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خرجـت القمـة العربيـة الــ  مـن مصر متبنيـة ضرورة تشكيـل قـوة عربيـة مشتركـة، لتفعيـل معاهـدة
الدفاع المشترك بين الدول الأعضاء للجامعة العربية، الحجة التي استند إليها الداعون لتشكيل القوة
العربيــة المشتركــة هــذه المــرة، هــي التنســيق الــدفاعي أمــام مشكلــة الإرهــاب، أو إن شئــت قــل أمــام
ــة الثــورات بشكــل أوضــح، وذلــك لوضــع إطــار قــانوني للتــدخل العــربي داخــل بلــدان الــدول مشكل

الأعضاء.

يًــا للعديــد مــن الــدول العربيــة، وعلــى رأســها يبــدو أن مشهــد اليمــن وســط التحــالف العــربي بــات مغر
الدولة المصرية، والتي تريد تشكيل هذه القوة بأسرع مما يمكن، جاء ذلك على لسان رئيس أركان
كــد علــى ضرورة الانتهــاء مــن الترتيبــات الخاصــة يــق “محمــود حجــازي”، الــذي أ الجيــش المصري الفر
لإنشاء القوة العربية المشتركة، وذلك قبل تاريخ  يونيو، جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح الاجتماع

الثاني لرؤساء أركان الجيوش العربية بالجامعة العربية.

حجازي يزعم أن هذا الاستعجال إنما لتطبيق قرار القمة العربية التي أعطت وقت حتى  يوليو
كد أنه ينبغي الإسراع في الانتهاء منها قبل  يونيو وقبل الموعد المحدد القادم لتشكيل القوة، لكن أ
بنحو شهر كامل، حتى يتسنى للقادة العرب الوقت اللازم والمناسب لقراءة ودراسة النتائج التي سيتم

التوصل إليها.

معاهــدة الــدفاع العــربي المشــترك الــتي يســتند عليهــا المصريــون لتشكيــل هــذه القــوة أبرمــت في العــام
، ولم يوقــع عليهــا ســوى  دول عربيــة مــن بين دول الجامعــة، أبــرز هــذه الــدول الــتي تمتلــك
يا والعراق، وها هو الجيش السوري لحق بالجيش العراقي ولم يعد لهم جيوشًا قوية هي مصر وسور
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أي ثقـل أو تواجـد علـى الأرض، فـالجيش العـراقي بعـد تفكيكـه وإعـادة بنـائه بأيـد أمريكيـة يفـر كـل يـوم
ية على نظام أمام مليشيات “تنظيم الدولة”، والجيش العربي السوري منذ تدخل لوأد الثورة السور
يا أمام المعارضة المسلحة وتنظيم الدولة أيضًا. كثر من نصف سور آل الأسد، حتى فقد سيطرته على أ

لم يتبق سوى الجيش المصري الذي اتجه في الآونة الأخيرة لتغيير عقيدته القتالية التي صنعتها أحداث
تاريخيــة، للمــضي في اتجــاه الانضمــام إلى نــادي “الحــرب علــى الإرهــاب”، ليتصــدر أعضــاء النــادي في
الشرق الأوسط، هذا المصطلح الأمريكي المطاط التي ارُتكبت باسمه أشنع الجرائم في العالم وفي الشرق
كيد ستعتمد هذه القوة المشتركة على الجيش المصري اعتمادًا كليًا في تشكيلها الأوسط تحديدًا، بالتأ
ولقيادتها أيضًا، ولكن ماذا وراء الإسراع بتشكيلها رغم أن هناك خلافات عربية داخلية حول أهداف

ومضمون هذه القوة؟

كــثر مــن ذلــك في الجامعــة العربيــة، كيــد ســيروج لكلمــة “التصــدي للإرهــاب” أ إن النظــام المصري بالتأ
كثر من وأول ما يراه المصريون إرهابًا وفق اتجاههم الجديد، هو الصراع الليبي، وقد صرحت القاهرة أ
مرة في هذا الشأن، وثبت تورطها بالتدخل في الشأن الليبي، بل بحثت القاهرة عن غطاء إقليمي أو
دولي لشن عمليات عسكرية في ليبيا، وهو ما لم تجده، بسبب موقف السعودية السلبي من هذه

العمليات.

القوة العربية المشتركة ستسهل على مصر أمر استصدار قرار بالتدخل العسكري في ليبيا، كالنموذج
اليمــني الماثــل أمــام أعين النظــام المصري، وهــو مــا ترفضــه دول كــالجزائر؛ الــتي رفضــت عرضًــا مصريًــا
سابقًا يحمل نفس المضمون، كذلك السعودية التي منعت النظام المصري من شن عمليات عسكرية
يا لمثل هذه التدخلات في الشؤون ممنهجة في ليبيا ورفضت دعمها، بالإضافة لمعارضة العراق وسور
يــا أولى الــدول الــتي تخــشى مــن التــدخل العــربي في الشــأن الداخليــة للــدول العربيــة، فــالعراق وسور
الـداخلي لهمـا، بسـبب تـدهورات الأوضـاع الداخليـة المسـتمرة، في ظـل الحـديث عـن إمكانيـة انطلاق
ية بقيادة سعودية، أو لجوء السعودية للتدخل في العراق تحت ذريعة الدفاع عن عاصفة حزم سور

السنة هناك، وكل ذلك ستشكل القوة العربية المشتركة غطاءً قانونيًا له.

ربما تجد بعض الدول العربية غايتها في تشكيل هذه القوة واستدعائها في لحظات انهيار الأنظمة،
لوأد أي تحركات داخيلة للإصلاح، كذلك الذي حدث في البحرين إبان الانتفاضة التي قامت في مارس
يـن بقـوات د الخليـج، الـتي تـدخلت وأنهـت هـذه الاحتجاجـات القائمـة ، واسـتنجدت البحر

لشيعة البحرين.

فتفادي مصير بن علي والقذافي وحسني مبارك لدى بعض الدول يتطلب وجود قوة للحماية، فربما
كـان هـذا مـآرب البعـض مـن تشكليهـا، لكـن الـرأي الآخـر يـرى ممانعـة هـذا التـدخل بـأي شكـل ولأي
ســبب كــان، لأن دولاً ذات نفــوذ في الجامعــة العربيــة يســهل عليهــا الضغــط لاســتخدام هــذه القــوة
للتدخل في الشؤون الداخلية لبلاد أخرى، تحت ذريعة التصدي للإرهاب، كما هو الحال في النموذج

المصري والحالة الليبية.

كثر من أمر التكهنات بأهدافها أو بشكلها، هذا الغموض الذي يكتنف هذه القوة العربية المشتركة، أ



فالإسراع بتشكيلها بهذه الطريقة دون دراسات كافية أو أهداف واضحة معلنة يجعل الشك متاحًا
في قرار تشكيلها بالأساس لأغراض ستخدم لوبيات عربية داخل الجامعة، فاجتماعات قادة الأركان لم
يبها وأمــاكن تواجــدها ونســب تشكيلهــا مــن كــل تصــدر أي قــرارات بشــأن تمويــل هــذه القــوات وتــدر
دولة، كل ما يكتنف هذه القوة من تفاصيل لم يتم حسمه إلى الآن، بالتزامن مع الإسراع في تشكيلها

دون تحديد هذه التفاصيل، ما يجعل احتمالية فشل تكوينها قائمًا.

كثر، فيما يرى محللون أن الإسراع بتشكيل هذه القوة على هذا النحو سيجعل منها قوة شكلية لا أ
ولـــن يكـــون لهـــا صـــدى علـــى أرض الواقـــع، وســـتقتصر علـــى ثلاثـــة دول لهـــم مـــآرب مـــن تشكليهـــا،
لاســتخدامها كغطــاء قــانوني لعمليــات عســكرية في بلــدان عربيــة، وهــو مــا يرفضــه عــدد مــن الــدول

الأعضاء.

كمــا أن الخلفيــة التاريخيــة للقــوات العربيــة المشتركــة ليســت جيــدة بــالمرة، منــذ حــرب  وهزيمــة
 الجيــوش العربيــة مجتمعــة أمــام عصابــات إسرائيليــة، والقيــادة العربيــة المشتركــة الــتي قــامت
والـــتي انتهـــت بنكســـة ، وأعُيـــدت الكـــرة في  وتـــدخلت قـــوات عربيـــة مشتركـــة في النزاع
اللبناني لكن الدول المشتركة في القوة انسحبت جميعها، ولم يتبق سوى الجيش السوري في لبنان، ما

يعطي صورة ذهنية سيئة عن إمكانية تشكيل مثل هذه القوة.

كما يُط تساؤل عن وضع الدول التي لن تشارك في القوة المشتركة، حيث تم تداول أسماء دول
يًا في أي نزاعات من أي نوع، وكذلك عربية سترفض المشاركة مثل الجزائر، التي ترفض التدخل عسكر
عُمان والعراق ولبنان، ما سيقلل من فرص نجاحها عربيًا، خاصة مع استهجان هذه الدول الإصرار

على تشكيل القوة في غضون شهور قليلة دون وضع أهداف محددة لها.

ــو فــوق صــوت الحــرب علــى الإرهــاب، ــالتزامن مــع نغمــة لا صــوت يعل وســط كــل هــذه الظــروف ب
ستتشكل قوة عربية للتصدي للتنظيمات الإرهابية في الدول العربية، دون أن يحدد ما هو الإرهاب؟
ومــا هــي التنظيمــات الإرهابيــة المقصــودة بالمواجهــة؟ مــا يجعــل التســاؤل مطروحًــا لم الإسراع الآن في

تشكيل هذه القوة دون حسم كافة متعلقاتها.
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